بعودوا الى مصر في القتال وكان قد تحدث في المهدية بموت حمو وبلغ ذالك حموا فامر مظفر
ان يكتب الى تميم في هذا المعق فكتب متمثلا بقول ابى الطيب المتنبي فقال
قد دفنت وكم اقبرت عندكم/ ثم انفضت فزال القبر والكفر لاكل ما يتمنى المرء يدركه
تجرب الرياح بما لا تشتهى السفر كتب تيم لحمومرة يوعده ويتهدده وتمثل فيه بقول
الشاعر/تعلم علما لتدين به واترك غ يما تريد اللقابه/ فراجعه عنه المظفر متمثلا
بقول قيس بن الدريج ستعلم ان شطت به غربة النوى /وزالوا بليلى ان عقلك زايل م وقيل
انه تمثل في مراجعته عن هذا الكتاب بقول جرير/زعم الفرزدق ان يسيقل مربعا/ ابشر
سامتى يا مربع / قلت وهذا اظهر في الجواب من ذالك وكتب تميم الى حموباتر
وقعت كانت لتميم عليه كتاب ايناس والطاف في مراجعه في الجواب مظفر متمثلا بقول
عبد الله بن محمد القصار /لا تظن امر /عصبه سين ثم انقضى ذالك السبيء سالم
الصدر من الغدر/ كثير الود ولم ييدى الغضب دكر ماد النار يبقى حرها/ كانما فيه
ولو زال اللهب فبذالك تاكد الوحشية بينهم واستعان حموا بالعرب وقصد حصار
المهدية فخرج اليه تميم وصافه واقتتلوا فانهزم حموا واصحابه وكثر القتل فيهم رتجاحموا
بنفسه وتفرقت خيله ورجاله وكان ذالك سنت خمس وخمسين واربعماية وكان التقاهم
ساقطة وبها كانت الوقعة ثم سار تميم الى سوسة وكان اهلها خالفوا اباءه المعز
وعصوا عليه فملكها وعفا عنهم وفي سنة وخمسين من التاريخ المذكور وقعت
بين تميم والناصر بن علي الصنهاجي حروب عظيمة وكان سيبها ان حماد بن مالك
الناصر كان بينه وبين ابن عمه باديس بن المنصور ابي المعز تميم خلاف وشقاق
اوجب مسير باديس الميه وحاصر حماد ولولا تلك القلعة لاخذه سريعا ومات باديس
وهو محاصر لها وتولى ابنه المعز فبايعه حماد على ضغر منعه من اظهاره العجز
ومات وتولى ابنه قايد ودخل تحت طاعة المعز على ما كان عليه ابوه وكان يضمر
القدر وخلع طاعة المعز والعجز يمنعه من ذالك الى ان رءاقوة العرب وما نال المعز
منهم من خلع الطاعة واستبد بالبلاد وبعده ولده محسن وبعده ابن عمه مكين
ابن محمد وبعده بن عمه الناصر بن علناس بن محمد بن حماد وكان منهم محصرا
بالقلعة وقد جعلوها دار ملكهم فلما رجع المعز من صبرة والقيروان الى المهدية
تمكنت العرب ونهبت الناس وخربت البلاد وانتقل كثير من اهلها الى بلد بنى حماد
لكونه جبال وعرة يمكن الامتناع بها مع العرب فعمرت بلادهم وكثرت اموالهم وبقيت
في نفوسهم الضغاين من باديس ومن بعده من اولاده يرثها صغير عن كبير الى ان
الى تميم الامر بعد ابيه فاستبدكل من هو يبلدا وقلعة من عما لهم بمكانه وتميم